
أصلا، لو كانت هناك مؤسسة 
سلطة وطنية فلسطينية تنهض 

بمسؤولياتها، وتحارب دفاعا عن 
شعبها، وتتقدم هي الصفوف، لما كان 
الانقلاب ضروريا في الحراك الشعبي 

من حراك مقاومة مدنية إلى حراك 
صواريخ.

انتقاد صواريخ حماس، في ظل 
الحاجة إلى رد فعل، ليس وصفة 

ملائمة لمن يخشى العواقب العاطفية 
التي يمكن أن تنقلب عليه، لتخوّنه.

ولكن ما رأيكم بحقيقة أن 
التفاهمات الفلسطينية عشية 

الانتخابات كانت تعني أن يخضع 
السلاح الفلسطيني لسلطة واحدة، 
هي التي تتخذ القرار باستخدامه. 

فلما قرر الرئيس محمود عباس 
أن يلغي الانتخابات، تحت ذريعة 

مشاركة القدس، فقد كان قرر، تلقائيا، 
إلغاء هذا الجانب من التفاهمات، مع 

غيرها طبعا. فعاد السلاح ليخضع 
لفاعلية الغرائز، لا لفاعلية السياسة.
السبب هو أن السياسة نفسها 

أُلغيت. حتى لم يجد عباس ما يقوله 
على امتداد عدة أيام من المواجهة بين 
مواطني القدس وبين قوات الاحتلال 

والمستوطنين. فلما نطق، فقد نطق 
بالفراغ. بدا متحمسا وغاضبا، ولكنه 

لم يقل شيئا. كرر القول ”حلّوا عن 
صدورنا“، بينما كان يتعين لقائد لا 

يقود الضفتين أن يحل هو عن صدور 
الفلسطينيين أولا بعد كل الأعوام 
التي قضاها من دون انتخابات. 

وعلى أيّ حال، لم يستجب له أحد. 
ولعله لم يفهم السبب.

الصمت كان لافتا، بل وكان 
محرجا حتى للذين يعارضون بقاء 

عباس في السلطة. على الأقل لأن 
القيمة الرمزية من وجود سلطة تمثل 
شعبها، كانت تتطلب تحركا يقفز إلى 
مربع الأخذ بالمسؤولية. ولكن هذا لم 

يحصل.
قسوة الاحتلال على أهالي حي 

الشيخ جراح، أظهرت أن السلطة 
الفلسطينية ليست غائبة فحسب، 

ولكنها كانت تخبط رأسها بالحيط 
أسفا على الحراك الذي ظل يتفاقم، 
وهي لا تعرف ماذا تفعل حياله، أو 
كيف تمسك خيوط المبادرة من أجل 

تمثيل المظالم التي تهدد أسر هذا 
الحي، وغيرهم من أبناء القدس 

الشرقية ككل.
رد الفعل كان مطلوبا بشدة. 

ولكن في حالة الفراغ التي تمارسها 
سلطة الرئيس عباس، لم يبق هناك 
إلا رد الفعل غير المناسب. فانطلقت 

الصواريخ، لكي تكسب فوزا سياسيا، 

شاء الرئيس عباس أن يخسره.
لا بد للمرء أن يشعر بالمرارة على 

الضحايا الذين سقطوا خلال هذه 
المواجهة، وعلى الأسر التي عادت 

لتتشرد أو تسقط سقوف منازلها على 
رؤوسها. ولكن يتوجّب الأسف أيضا 

على معركة تكرّر الخسارة نفسها.
نحن في العادة نستهين بما 

يدفعه الفلسطينيون من ثمن. 
البطولات الهوائية تعوضنا عنهم! 
ولكن هذا شيء ظالم قطعا. ليست 

التضحيات بحد ذاتها هي ما يؤلم. 
قل: إن الفلسطينيين اعتادوا على أن 
يقدموها وكأنها شرط لوجودهم. لا 

بأس. ولكن تكرار الهزيمة، بانفعالات 
الغرائز هي ما يجرح. بعبارة أخرى، 

إذا كان القدر يعني 100 ألف شهيد 
آخر، فلا توجد مشكلة. ولكن عندما 

يمضي الأمر من دون نصر أو خطوة 
على طريق النصر، فلن يعدو الأمر 

كونه تكديس جثث. وهذا شيء ظالم 
قطعا.

لقد ترافق حراك القدس، مع حراك 
فلسطينيي 48 أيضا. المواجهات 
في ”الداخل“ أوحت للمسؤولين 

الإسرائيليين بأنهم يقفون، للمرة 
الأولى أمام ”حرب أهلية“. هذا 

منعطف قتلته صواريخ حماس. 
تحوّل التمرد الشعبي الفلسطيني في 
أراضي 48 تضامنا مع أهالي القدس، 

إلى عمل وكأنه يتخذ من صواريخ 
حماس تشجيعا. ليوفر بذلك التبرير 
لقمعه من دون تبعات سياسية، ولا 

تكاليف. وبدلا من أن تعم مشاعر 
العار في إسرائيل حيال قمع المدنيين 

ممن يحملون جنسية إسرائيلية، 
فقد عمّت مشاعر رفع الأعلام على 

الشرفات وفي كل خلفية يتحدث من 
أمامها مراسلو محطات التلفزيون 

الإسرائيلي.
الانتفاضة المدنية كان يحسن أن 

تظل مدنية. وغزة كان بوسعها أن 
تساهم في هذه الانتفاضة بتوفير كل 
أشكال الدعم والمساندة غير المسلحة، 
وبالعودة إلى الحجارة. وحينها كان 

يمكن لسلطة فلسطينية لا تتصرف 
كخيال مآتة أن تنهض بمسؤولية 

المواجهة السياسية مع سلطات 
الاحتلال. ومن بين ذلك أن تمارس 

انتفاضتها هي على التنسيق 
الأمني (”المقدس“ لدى الرئيس 

عباس) بل وحتى على وجودها 
كسلطة، تضر في أوقات الشدة، 

كما لا تنفع في غيرها أيضا.
لا أحد يمكنه أن ينتقد صواريخ 
حماس، ساعة الحاجة إلى رد فعل، 

ولو كان أعمى. ولكن الحساب 
حساب في النهاية.

إسرائيل، بالمناسبة، كان 
يمكن أن تأتي ركضا إلى طاولة 

البحث عن سلام، لو تظافرت 

الجهود الفلسطينية والإقليمية 
والدولية، من أجل وقف جرائم 
الاستيطان وأعمال هدم المنازل 

والتهجير. ولكن من أين يأتي ذلك 
التظافر المنشود إذا كانت لا توجد 
قيادة فلسطينية تمتلك القدرة على 

القيادة والتوجيه فعلا؟
لقد اختار الرئيس عباس أن 

يعيش أسوأ أيامه وهو يرى شعبه 
لا ينظر إليه ولا ينتظر منه شيئا. 
بينما قيادي مثل محمد دحلان، لا 
يملك عشر معشار ما يملكه عباس 

من سلطة أو نفوذ، بدا صوت سلطة 
معنوية قادرة على أن تحمل القدس 

على كف، وأمان غزة على الكف 
الأخرى. والمسألة إنما هي مسألة 

ما إذا كانت لديك رؤية واضحة لما 
يتعين توظيفه من أجل خدمة القضية 

الوطنية.
حضور دحلان لم يمُله غياب 

السلطة، ولا ارتباك الفاعلين 
السياسيين الآخرين، ولا التغييب 

الإجباري لغيرهم، لأنه جزء من 
المشهد الذي سعى عباس لشطبه، 
كما فعل مع ناصر القدوة. ولكن 

دحلان والقدوة ومروان البرغوثي 
وغيرهم كانوا سيكونون أسعد حالا 
لو أن الرئيس عباس انتهز الفرصة 

لكي يتصرف كرئيس حاضر، لا 
كرئيس غائب؛ رئيس يتصدر المشهد 

السياسي ضد الاستيطان ودفاعا عن 
حقوق أبناء شعبه في القدس، لا أن 

يكتفي ببيان غاضب وفارغ.
ما كانت فصائل السلاح في 
غزة في حاجة له، في المقابل، 

هو أن تتصرف بالسلاح 
عندما يكون مبعث نصر لا 

سببا لهزيمة. يكون ذلك عندما 
تخاض المعركة من أجل القدس، 

كما يقترحها أهل القدس. 
بمعنى آخر: حراك مدني يعضد 
حراكا مدنيا. لا حراك مدني تقتله 

الصواريخ. وككل معركة، يصح 
أن تحُصي ولو بعض نتائجها 

السياسية والأمنية.
[ معركة الصواريخ أعادت 
بنيامين نتنياهو إلى السلطة.

[ ”الحرب الأهلية“ انقلبت 
وبالا على ”الداخل“ فوق الوبال 

العنصري الذي هو فيه.
[ غزة عادت لتجرب الدمار 

على مستوى أشد.
[ تجربة الصواريخ نجحت 

في الوصول إلى أماكن أبعد. 
قتلت أقل، ولم تسعف نصرا.
[ الحراك المدني اختلط، 

لتختلط معه كل الأوراق.
[ الإسرائيليون، نزعوا 

الأقنعة، ورفعوا الأعلام.
[ سلطة الرئيس عباس ماتت 

في أحلك الظروف.
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هناك مسألتان ينبغي التوقف 
أمامهما قبل التعليق على 

العدوان الوحشي الذي يتعرض له 
الفلسطينيون في غزة. المسألة الأولى 

تتعلق بالوضع القانوني لغزة. فهل 
هي دولة أم محافظة أم كيان مستقل 
يتمتع بالحكم الذاتي؟ كل ذلك يقود 

إلى التساؤل عن المرجعية القانونية 
التي لا تقع على عاتق السلطة 

الفلسطينية بل إن هناك دولا مثل 
تركيا وإيران وقطر يمكن أن تشكل 

ممرا إلى دويلة حماس.
أما المسألة الثانية فإنها تتعلق 

بحركة حماس فهل هي جماعة دينية 
أم حركة تحرر وطني أم ميليشيا 

مسلحة فالتة يتم استئجارها من قبل 
هذا الطرف أو ذاك لتحقيق أهداف لا 
تمتّ إلى نضال الشعب الفلسطيني 
بصلة؟ فـ“حماس“ في كل حروبها لا 

تستند إلى مرجعية وطنية أو إجماع 
وطني. تفتعل حروبها متى تريد 

ولأسباب خاصة بها ولا تأخذ بعين 
الاعتبار أيّ طرف فلسطيني آخر حتى 
لو كان ذلك الطرف معترفا به من قبل 

المجتمع الدولي كونه ممثلا للشعب 
الفلسطيني.

في ضوء هاتين المسألتين يمكن 
النظر إلى ما سببته وتسببه حركة 

حماس من دمار ضرب ولا يزال يضرب 
البشر والحجر في غزة في سياقه 

الشاذ المعزول كليا عن النضال الوطني 
الفلسطيني المتعثر أصلا والذي يشهد 
منذ حوالي ربع قرن تراجعا ملحوظا 

على مستوى الأهداف والوسائل 
والإمكانيات بحيث تحولت السلطة 

الفلسطينية التي يُفترض أنها كانت 
ثمرة لمسيرة شاقة من النضال إلى 

عبء على كاهل الشعب الفلسطيني في 
الداخل والخارج على حد سواء.

وكما أنهت السلطة منظمة التحرير 
الفلسطينية فإن حماس أطلقت 

رصاصة الرحمة على السلطة. فصار 
الشعب الفلسطيني يواجه عدوّه من 

غير غطاء سياسي متحصنا بالقانون 
وبإرادة صلبة في الدفاع عن حقوقه 
التاريخية المشروعة في أرضه وذلك 

بالضبط ما جرى أثناء أزمة العدوان 
الاستيطاني على حي الشيخ جراح 
بالقدس التي اضطر العالم كله إلى 

الوقوف فيها إلى جانب الشعب 
الفلسطيني.

كان الموقف الشعبي الفلسطيني 
درسا لإسرائيل جعلها على يقين من 

أن كل ما بذلته وبذله العالم معها 
من جهود عبر الربع قرن الماضي من 

أجل تمييع الحق الفلسطيني وبث 
روح اليأس في الأجيال الفلسطينية 
الجديدة إنما هو هواء في شبك وأن 
الشعب هو فعلا مصدر القرار في ما 

يتعلق بالثوابت التاريخية بغض 
النظر عن المناورات التي تحاول من 

خلالها المؤسسة الفلسطينية الرسمية 
المعترف بها دوليا أن تعبئ تلك 

الثوابت في قنان إسرائيلية.
فمن المؤكد أن السلطة الفلسطينية 
في رام الله قد فشلت في إدارة ملفاتها 

مع إسرائيل حين تخلت عن تلك 
الثوابت غير أنها أخفقت أيضا في 

فرض فشلها على الشعب الفلسطيني 
كونه الخيار الممكن الوحيد.

لذلك انتصر الشعب الفلسطيني 
في القدس غير أن حماس قررت أن 
تلحق به الهزيمة في غزة. ما معنى 

ذلك العبث؟
كان قرار الحرب الذي اتخذته 

حماس صادما وبالأخص على 
مستوى التوقيت. لقد ساءها أن 

ينتصر فلسطينيو القدس بتضامن 
العالم بأسره معهم بالرغم من أنهم 

لم يطلقوا رصاصة واحدة ولم يرموا 
حجرا ولم يطعنوا مستوطنا بسكين. 

كانت وسائل دفاعهم عن النفس 
والحق سلمية ولم يتخلوا عنها في 

أسوأ لحظات الصدام مع المستوطنين 
الأشرار. فكانت تلك لحظة مشرقة في 

تاريخ النضال الوطني الفلسطيني عز 
مثيلها. لا أعرف ما الذي فعلته سلطة 

رام الله في الثناء عليها غير أنني 
أعرف أن حركة حماس قد أفسدتها.
ليس من الإنصاف أن يدفع أهل 

غزة ثمن نصر حققه إخوتهم في 
القدس.

سيُقال في ما بعد إن حماس قد 
تهورت واندفعت وراء طيشها في 
مغامرة خاسرة شبيهة بمغامرة 
حزب الله عام 2006. تلك مقاربة 
صحيحة في جزء منها غير أنها 

ليست صحيحة إذا ما تعلق الأمر 
بالدوافع. كان حزب الله عام 2006 

يلهو بغباء فقاد لبنان إلى الخراب 
أما حماس فإنها فعلت ما فعلته وهي 

في كامل الوعي لما يمكن أن تقود 
إليه مغامرتها. ستخرج إسرائيل من 

مأزقها في القدس ويفسد طعم النصر 
الفلسطيني هناك فيما تندفع آلة 

الهلاك في اتجاه غزة لتحصد أرواح 
أهلها.

ولكن من المستحيل أن تكون تلك 
الخدمة مجانية.

من المؤكد أن حماس تمني 
نفسها في أن تكون بديلا عن القيادة 
الفلسطينية لتأخذ زمام المبادرة في 

التفاوض مع إسرائيل ومن خلالها مع 
العالم. ذلك ما سبقها إليه حزب الله 
وهو يدعو العالم إلى التفاوض معه 

إذا ما أراد إنقاذ لبنان. فهل تحقق 
إسرائيل رغبة حماس؟

انتصر الفلسطينيون 
في القدس فهزمتهم 

حماس في غزة

غاب عباس فحضرت صواريخ حماس

{حماس} في كل حروبها لا 
تستند إلى مرجعية وطنية أو 
إجماع وطني. تفتعل حروبها 
متى تريد ولأسباب خاصة بها 

ولا تأخذ بعين الاعتبار أيّ طرف 
فلسطيني آخر حتى لو كان 

ذلك الطرف معترفا به من قبل 
المجتمع الدولي كونه ممثلا 

للشعب الفلسطيني

أين السلطة الفلسطينية مما يجري في غزة

الفلسطينيون يدفعون ثمن تهور حماس

فاروق يوسف
كاتب عراقي

علي الصراف
كاتب عراقي

دحلان والقدوة والبرغوثي 
وغيرهم كانوا سيكونون 
أسعد حالا لو أن الرئيس 

عباس انتهز الفرصة لكي 
يتصرف كرئيس حاضر، لا 

كرئيس غائب؛ رئيس يتصدر 
المشهد السياسي ضد 

الاستيطان ودفاعا عن حقوق 
أبناء شعبه في القدس، لا أن 

يكتفي ببيان غاضب وفارغ
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كرئيس غائب؛ رئيس يتصدر
ضد الاستيطان ود السياسي
حقوق أبناء شعبه في القدس

يكتفي ببيان غاضب وفارغ.
ما كانت فصائل السلا
غزة في حاجة له، في الم
هو أن تتصرف بالسلا
عندما يكون مبعث نص
سببا لهزيمة. يكون ذلك
تخاض المعركة من أجل
كما يقترحها أهل القدس
بمعنى آخر: حراك مدني
اكا مدنيا. لا حراك مدني
واريخ. وككل معركة، يص
ولو بعض نتائج تحُصي

خ

سياسية والأمنية.
أع [ معركة الصواريخ
نيامين نتنياهو إلى الس
”الحرب الأهلية“ ا ]
فوق وبالا على ”الداخل“
العنصري الذي هو فيه
غزة عادت لتجرب ]

على مستوى أشد.
[ تجربة الصواريخ
في الوصول إلى أماكن

قتلت أقل، ولم تسعف نص
الحراك المدني اخت ]
لتختلط معه كل الأوراق
الإسرائيليون، نزع ]
لأقنعة، ورفعوا الأعلام.
سلطة الرئيس عبا ]
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